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  »برنامج المطابقة لقواعد المنافسة كأداة لضبط السّوق في الجزائر  «
  "ب"أستاذة محاضرة  قوسم غالیة. د

  جامعة مولود معمري، تیزي وزو كلّیة الحقوق والعلوم السّیاسیة،
  

  مقدّمـــــــــــــة
، المتعلّق بالمنافسة 2003جویلیة  19المؤرّخ في  03- 03لم ینصّ الأمر رقم 

، على برنامج المطابقة لقواعد المنافسة، تمّ اكتشاف هذا المفهوم )1()والمتمّم المعدّل(
أثناء مشاركة مجلس المنافسة الجزائري في المنتدى العالمي للمنافسة الرّابع عشر 

  .)2(2015في نوفمبر ) L’OCDE(لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ) 14(
وباعتباره سلطة . المنافسة في السّوقیسهر مجلس المنافسة الجزائري على حمایة 

، متخصّصة في التأكّد من عمل الأسواق وكشف )3(إداریة مستقلة أنشأها القانون
  ، فإنّه لا )2(، والرّقابة السّابقة لعملیات التجمیع)1(الممارسات المقیّدة للمنافسة وقمعها

                                           
، الصادر 43ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 1

  :جب القانونین التالیین، معدل ومتمم على التوالي بمو 2003جویلیة  20في 
  .2008جویلیة  02، الصادر في 36ج عدد .ج.ر.، ج2008جوان  25مؤرخ في  12- 08قانون رقم 
  .2010أوت  18، الصادر في 46ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت  15مؤرخ في  05- 10قانون رقم 

2 - ZITOUNI Amara & SLIMANI Djilali, « Le programme de conformité aux règles 
de la concurrence en ALGERIE », La journée d’étude organisée par le conseil de la 
concurrence algérien sur : « Le programme de conformité aux règles de la 
concurrence », en date du 27 avril 2017, à Alger, p. 1 ; www.conseil-concurrence.dz/      

، المتعلق بالمنافسة المعدلة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  23مادة راجع ال - 3
  .، المرجع السابق2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  09والمتممة بموجب المادة 
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بالتنسیق مع " فسةدركي قانون المنا"تقتصر مهمّة الضّبط التنافسي المخوّلة له على 
، بل تكتسي هذه المهمّة أیضا بُعدًا )مصالح وزارة التجارة مثلا(أعوان آخرین 

وهذا هو السبب الّذي جعل من مجلس المنافسة الجزائري . بیداغوجیًا ووقائیًا مُهمًا
یشجّع المؤسّسات ضمن استراتیجیة إرادیة للوقایة من المخاطر التنافسیة وتسییرها 

إنّ هذا البرنامج لیس . ذلك باعتماد برنامج المطابقة لقواعد المنافسةعند وقوعها و 
  .إجباریًا على المؤسّسات والهیئات المعنیة ویبقى أداة اندماج طوعي

وبما أنّه تمّ وضع هذا البرنامج حیّز التنفیذ من قبل مجلس المنافسة الجزائري 
، والذي تمّ إطلاقه في )3(2015لفائدة المتعاملین الاقتصادیین حدیثاً وذلك في نهایة 

  :، فإنّنا نطرح الإشكالیة القانونیة التالیة)4(2016أفریل 
  كیف یُعتبر برنامج المطابقة لقواعد المنافسة أداة لضبط السّوق في الجزائر ؟

  ومن أجل الإجابة على الإشكالیة المطروحة، ارتأینا تقسیم دراستنا إلى نقطتین 
  لنقطة الأولى ماهیة برنامج المطابقة لقواعد المنافسةأساسیتین، حیث نتناول في ا

                                                                                                      
  :على ما یلي) المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  14حیث نصت المادة  -  1
أعلاه، ممارسات مقیدة  12و 11و 10و 7و 6عتبر الممارسات المنصوص علیها في المواد ت «

  .»للمنافسة 
  .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره 03-03من الأمر رقم  17اطلع على نص المادة  -  2
؛ 14 –1. ، ص ص»برنامج المطابقة لقواعد المنافسة «مجلس المنافسة الجزائري،  - 3

www.conseil-concurrence.dz/ 
" سونلغاز"و" نفطال"و" سوناطراك"مؤسسات وهي  7حیث انخرط في هذا البرنامج حتى الیوم  - 4
شركة تم  71من ضمن " كوندور"وشركة " موبیلیس"وشركة الاتصالات " برید الجزائر"و" أسمیدال"و

  الاتصال بها للانخراط في هذا البرنامج، حول هذه النقطة، أنظر؛
- Conseil de la concurrence, « Programme de mise en conformité (réponses des 
entreprises et autorités de régulation) » ; www.conseil-concurrence.dz/  
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، وفي النقطة الثاّنیة )المبحث الأوّل(كأداة للوقایة من المخاطر التنافسیة وتسییرها  
مدى أهمیة هذا البرنامج أثناء المنازعات المتعلّقة بالممارسات المقیّدة للمنافسة 

  ).                    المبحث الثاّني(
ماهیة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة كأداة للوقایة من المخاطر : الأوّلالمبحث 

  التنافسیة وتسییرها
نتطرق في هذا المجال لمفهوم برنامج المطابقة لقواعد المنافسة في الجزائر 

ثمّ نشرع في دراسة الفائدة من هذا البرنامج وشروط فعالیته ) المطلب الأوّل(
  ).المطلب الثاّني(

  مفهوم برنامج المطابقة لقواعد المنافسة في الجزائر: الأوّل المطلب
ثمّ ) الفرع الأوّل(نشرع بدایة في تعریف برنامج المطابقة لقواعد المنافسة 

لهذا " المستند الإطار"وأخیرًا نتطرق إلى الهدف من ) الفرع الثاّني(لخصائصه 
  ).   الفرع الثاّلث(البرنامج وطبیعته القانونیة 

  تعریف برنامج المطابقة لقواعد المنافسة: لأوّلالفرع ا
  :عرّف مجلس المنافسة الجزائري برنامج المطابقة لقواعد المنافسة بأنّه

وسیلة الّتي من خلالها یسمح للمؤسسات والمنظمات التعبیر عن تمسكها  «
بقواعد المنافسة وكذا بالقیم والمبادئ الّتي تؤسسها، والتي تتخذ مجموعة من 

ءات الملموسة الّتي تسمح لها بضمان احترام هذه القواعد، وكذا الكشف عن الإجرا
  .النقائص واتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حدّ لها والعمل على عدم تكرارها

یستند هذا البرنامج لیس فقط على الإجراءات الموجهة لخلق ثقافة موجهة 
، وإنّما أیضا على )تحسیستكوین و (نحو احترام قواعد المنافسة النزیهة والشریفة 

میكانیزمات الإنذار، الرأي، المراقبة أو التدقیق وتحمّل المسؤولیة الضروریة، لخلق 



 برنامج المطابقة

86 
 المجلة النقدیة

وقایة، كشف ومعالجة حالات (السلوكات الحسنة الإرادیة على مستوى المؤسّسة 
  ).لمخالفات ممكنة

فسة، إنّ مجلس المنافسة یشجع المؤسسات على كسب برنامج مطابقة لقواعد المنا
سواء كان ذلك مستقلا أو بإدراجه ضمن سیاستها العامة لمطابقة المعاییر المتعلّقة 
بالممارسات التجاریة، الاستهلاك، الضرائب، الصفقات العمومیة، وكذا القوانین 

  .)1(»الأخرى، وتجسید الإمكانیات الضروریة لضمان نجاحه 
الاقتصادیین وضع كل الحظوظ  كأداة الّتي تسمح للمتعاملین«: ویعرّفه كذلك بأنّه

  .)2(»بجانبهم لتفادي المخالفات لقواعد المنافسة والعقوبات المترتبة عن ذلك 
  خصائص برنامج المطابقة لقواعد المنافسة: الفرع الثاّني

  :یتمیّز برنامج المطابقة لقواعد المنافسة بخصائص هي
الضّبط الإرادي  ةإستراتیجییندرج برنامج المطابقة لقواعد المنافسة ضمن  -

یتمّ تشجیع المؤسسات، مهما كان حجمها . للوقایة من المخاطر التنافسیة وتسییرها
أو قطاع النشاط الّذي تنتمي إلیه، لأنْ تحمي نفسها ضدّ كل إغراء انتهازي وسلوك 
تعسفي مقیّد للمنافسة، وهذا باعتماد على مستواها برنامج المطابقة المناسب 

الأمر إذن بأداة لمساءلة وتحمّل المسؤولیة بالنظر لما یُنتظر من  یتعلق. لمتطلباتها
  السلوك الأخلاقي في سوق تنافسي معقّد والذي تكون فیه المنافسة عادة : المؤسّسة

   . )1(ووحشیة شرسة

                                           
  .1، المرجع السابق ذكره، ص »برنامج المطابقة لقواعد المنافسة  «مجلس المنافسة الجزائري،  -  1

2 - Conseil de la concurrence algérien, « Fiche descriptive du programme de 
conformité aux règles de la concurrence », p. 1 ; www.conseil-concurrence.dz/  
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 Un outil de »یعتبر برنامج المطابقة لقواعد المنافسة أداة ضبط سابق     

régulation ex ante » بالفعل، ینتج عن هذا . مجلس المنافسة الجزائري تحت خدمة
الصنف من الإجراء الآثار ذاتها للإجراءات التفاوضیة، والمتمثلة في إجراء الإعفاء 

إنّه شكل من أشكال . وإجراء قبول التعهدات وكذا إجراء عدم معارضة المآخذ
ارك في تعاقدیة العلاقات بین المؤسسات ومجلس المنافسة الجزائري، والذي یُش

عصرنة قانون المنافسة والذي یُنظر إلیه من خلال هذا المجلس كقانون مرن 
إذن، هذا دلیل على أنّ المجلس لیس بسلطة بسیطة لتوقیع العقوبة بصفة . وعملي

یمثّل مجلس المنافسة سلطة ضبط كاملة في . لاحقة أو سلطة حارسة للمنافسة
لأخیر، من خلال هذا التوجّه، ركیزة بل أكثر من ذلك، أصبح هذا ا. مجال المنافسة

  .      )2(لا یمكن الاستغناء عنها للضّبط التنافسي للأسواق
لبرنامج المطابقة لقواعد المنافسة " المستند الإطار"الهدف من : الفرع الثاّلث

  وطبیعته القانونیة
  )أوّلاً (لبرنامج المطابقة لقواعد المنافسة " المستند الإطار"نتطرّق للهدف من 

  ).ثانیًا(ثمّ للطبیعة القانونیة لهذا المستند 
  لبرنامج المطابقة لقواعد المنافسة" المستند الإطار"الهدف من : أوّلاً 

المتعلّق بالمنافسة، المعدّلة  03-03من الأمر رقم  34وفقا لنص المادة 
جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  18والمتمّمة بموجب المادة 

                                                                                                      
1 - MEDJNAH Mourad, « Le programme de conformité : Objectifs et finalités selon le 
droit comparé », La journée d’étude organisée par le conseil de la concurrence algérien 
sur : « Le programme de conformité aux règles de la concurrence », op. cit., p. 1. 
2 - Ibid, pp. 2 – 3. 
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إنّه بمقدرة مجلس المنافسة الجزائري المبادرة بوضع دلیل خاص ، ف)1(2008
للممارسات الحسنة قصد توجیه سلوك المؤسسات نحو بناء منافسة سلیمة في 

الخاص ببرنامج " المستند الإطار"، وهذا ما قام به المجلس عند إعداد )2(الأسواق
شف كیف یمكن لهذا المطابقة لقواعد المنافسة، والذي یهدف إلى المساعدة على الك

البرنامج أن یُشكّل استثمارًا مربحًا للمؤسسات خاصّة الصغیرة أو المتوسطة منها 
)PME()3( المستند "، بحیث یضع المجلس تحت تصرف المؤسسات ضمن هذا

مجموعة من الممارسات الحسنة الّتي تسمح بالمساهمة الفعّالة في تجسید " الإطار
حات لتدابیر ملموسة والتي یمكن تنفیذها في الحال ، ویعرض اقترا)4(هذا البرنامج

  .     )5(مهما كان حجم المؤسسات ومهما كانت خصائصها الأخرى

                                           
المتعلّق بالمنافسة المعدّلة والمتمّمة بموجب المادة  03-03من الأمر رقم  34حیث نصّت المادة  - 1

  :على ما یلي 2008جوان  25المؤرخ في  12-08نون رقم من القا 18
یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزیر  «   

المكلف بالتجارة أو كل طرف آخر معني، بهدف تشجیع وضمان الضّبط الفعّال للسوق، بأیة وسیلة 
في كل عمل أو تدبیر من شأنه ضمان السیر الحسن للمنافسة وترقیتها في ملائمة، أو اتخاذ القرار 

  .  » المناطق الجغرافیة أو قطاعات النشاط الّتي تنعدم فیها المنافسة أو تكون غیر متطورة بما فیه الكفایة
  :وتُضیف المادة ذاتها

تعلیمة أو منشور ینشر في هذا الإطار، یمكن مجلس المنافسة اتخاذ كل تدبیر في شكل نظام أو  «   
  .»من هذا الأمر  49في النشرة الرسمیة للمنافسة المنصوص علیها في المادة 

2ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Éditions Belkeise, Alger, 2012,p. 69.  
3  Autorité de la concurrence française, « La conformité avec les règles de concurrence 
(Des outils et des réflexes pour protéger les entreprises) », p. 2 ; www.conseil-
concurrence.dz/   

  .1، المرجع السابق ذكره، ص »برنامج المطابقة لقواعد المنافسة  «مجلس المنافسة الجزائري،  -  4
5 - Autorité de la concurrence française, « La conformité avec les règles de 
concurrence (Des outils et des réflexes pour protéger les entreprises) », op. cit., p. 2. 
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  لبرنامج المطابقة لقواعد المنافسة" للمستند الإطار"الطبیعة القانونیة : ثانیًا
یجب الإشارة في هذا الصدّد إلى أنّ مجلس المنافسة الجزائري عنون المستند 

برنامج المطابقة لقواعد  «: لبرنامج المطابقة لقواعد المنافسة كما یلي الإطار
إنّ هذا المستند لیس ببرنامج : إنّ هذا العنوان فیه خطأین، أوّلهما. »المنافسة 

المطابقة لقواعد المنافسة بحدّ ذاته، وإنّما هو الإطار المتعلّق به والدّلیل على ذلك 
  : والذي جاء كما یلي" المستند الإطار" مضمون الفقرة الرابعة من مقدّمة

المستند "یضع مجلس المنافسة تحت تصرف المؤسسات ضمن هذا  «
مجموعة من الممارسات الحسنة الّتي تسمح بالمساهمة الفعالة في تجسید  "الإطار

  . )1(»هذا البرنامج 
واعد مطابقة محدّد لق ببرنامجلا یتعلق فقط " المستند الإطار"إنّ هذا : ثانیهما
 4المطابقة لقواعد المنافسة والدلیل على ذلك مضمون النقطة  ببرامجالمنافسة، بل 
الخاص بشروط نجاعة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة، والذي ) IV(من الفصل 
الطریقة الّتي یجب أن تكون علیها العناصر والشكل الّذي تكتسیه  «: جاء كما یلي

  وعلیه، فإنّه لا یوجد برنامج مطابقة . رنامج إلى آخروكذا كیفیة تنفیذها یتغیر من ب
  .  )2(»..... محدد 

وبذلك، وعلى سبیل المثال، وفّقت سلطة المنافسة الفرنسیة، عند عنونتها لهذا 
  : المستند الإطار كما یلي

المطابقة  برامجحول  2012فیفري  10المؤرخ في  الإطار –المستند  «
  .)1(»لقواعد المنافسة 

                                           
  .1، المرجع السابق ذكره، ص »برنامج المطابقة لقواعد المنافسة  «مجلس المنافسة الجزائري،  -  1
  .7المرجع نفسه، ص  -  2



 برنامج المطابقة

90 
 المجلة النقدیة

الطبیعة " المستند الإطار"دّد مجلس المنافسة الجزائري من خلال لم یح
القانونیة لهذا الإطار، إذ تكتسي مسألة الطبیعة القانونیة لهذا المستند أهمیة معتبرة، 
لأنّها هي الّتي ستحدّد حدود مضمونه وقوّته الإلزامیة ونفاذیته، وكذلك طبیعة الرقابة 

لمجلس قضاء الجزائر فیما یتعلق بالشروط اللازمة  الّتي ستُمارسها الغرفة التجاریة
  .)2(لتنفیذه

  الفائدة من برنامج المطابقة لقواعد المنافسة وشروط فعالیته: المطلب الثاّني
ثمّ إلى شروط ) الفرع الأوّل(نتطرّق إلى الفائدة من برنامج المطابقة لقواعد المنافسة 

  ).الفرع الثاّني(فعالیته 
  ائدة من برنامج المطابقة لقواعد المنافسةالف: الفرع الأوّل

نشرع في دراسة الفائدة من برنامج المطابقة لقواعد المنافسة لمجلس المنافسة 
  ).ثانیًا(ثمّ للمؤسّسات ) أوّلاً (الجزائري 

  الفائدة من برنامج المطابقة لقواعد المنافسة لمجلس المنافسة الجزائري : أوّلاً 
  المنافسة فائدة لمجلس المنافسة الجزائري وهذا نظرًا لبرنامج المطابقة لقواعد   
  :لما یلي 

لا یمكن للتطبیق الحصري لقواعد المنافسة لوحده، أن یكون قادرًا على  -
حمل حلول فعّالة فیما یتعلق بمكافحة الممارسات المقیّدة للمنافسة، ونقصد خصوصًا 

فات في وضعیة الهیمنة، قواعد المنافسة المتعلّقة بالاتفاقات المحظورة والتعسّ 

                                                                                                      
1 - Autorité de la concurrence française, « Document-cadre du 10 février 2012 sur les 
programmes de conformité aux règles de concurrence, pp. 1 – 10 ; 
www.autoritedelaconcurrence.fr/ 

من  63المعدلة للمادة  2008جوان  25المؤرخ في  12- 08من القانون رقم  31راجع المادة  -  2
  . ، المرجع السابق ذكره2003جویلیة  19 المؤرخ في 03- 03الأمر رقم 



 برنامج المطابقة

91 
 المجلة النقدیة

المتعلّق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  7و 6المنصوص علیها في المواد 
  ).   المعدّل والمتمّم(

في الإطار الّذي تكون فیه حرّیة المبادرة وحرّیة التعاقد مضمونة في ظلّ  -
الّتي الاقتصاد الحرّ، فإنّ تدخّل مجلس المنافسة لا یكون مشروعًا إلاّ في الحالة 

ویتمثّل المشكل فیما یُسمّى بسیاسة . یثبت فیها المساس بحرّیة عملیة المنافسة
المنافسة الفعّالة، والتي من خلالها یجب الأخذ بعین الاعتبار الانتهاكات المحتملة 

هنا بالذّات وعلى هذا المستوى، تلعب المؤسّسات . أو الممكنة لعملیة المنافسة
وهذا من خلال تنفیذ برنامج المطابقة للوقایة من أيّ خطر دورًا حاسمًا ) والهیئات(

  .وقوع مساس بالمنافسة
تسمح مشاركة المؤسّسات في تحقیق توازن الأسواق التنافسیة، خصوصًا  -

من خلال تنفیذ برنامج المطابقة، لمجلس المنافسة باعتباره حارس النّظام العام 
لى الممارسات المقیّدة للمنافسة الأكثر التنافسي لفائدة المستهلكین، بتركیز جهوده ع

فهنا، تظهر . خطورة، خاصّة الكارتلات الّتي قد تؤدّي إلى وقوع أزمة اقتصادیة
أهمیة وضع برنامج المطابقة في كل مؤسّسة، وخاصّة تلك الّتي یُؤثّر نشاطها 

ه ولذلك، فإنّ . الاقتصادي أو التجاري مباشرة على توازن الهیاكل التنافسیة للسّوق
یُطلب من المؤسّسات أن تستثمر من الدّاخل، بصفة حقیقیة وجدّیة، على جمیع 

، )PDG(مستویات التدرّج الهرمي، من الأجیر البسیط إلى رئیس الإدارة العامة 
لصالح ثقافة احترام قواعد المنافسة باتّخاذ كلّ التدابیر المفیدة للوقایة والتنبؤ ضدّ أي 

  .      افسةخطر وقوع مساس بعملیة المن
  وتُعتبر الأسباب المذكورة أعلاه دواعي قبول الدّور الاقتصادي للمؤسّسات في 
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  .)1(السریان التنافسي للأسواق الموضوعة تحت رقابة مجلس المنافسة
  الفائدة من برنامج المطابقة لقواعد المنافسة للمؤسّسات: ثانیًا

بالدّرجة الأولى تدبیرًا تُشكّل خطوة وضع برنامج المطابقة لقواعد المنافسة 
بدایة، تحمي المؤسّسة الّتي تبادر بهذه الخطوة نفسها قانونیا، یمكن لها أن . للحمایة

تساهم في تخفیض بصفة معتبرة خطر مخاصمتها من قبل أحد منافسیها أمام مجلس 
یمكن أن یساعد برنامج . المنافسة أو أن تكون موضوع تحقیق بمبادرة هذا الأخیر

إذا وقعت هذه الأخیرة من . على كشف المخالفات الّتي قد تُرتكب في المؤسّسة المطابقة
قبل، فإنّ الاستراتیجیة المتمثلة في غضّ البصر لا تأتي بثمارها أبدًا، بل من مصلحة 

  . )2(المؤسّسة كشف مخالفات قانون المنافسة بسرعة ووضع حدّ لها بكیفیة إرادیة
وبات المقررة في حالة المخالفات، إذ أنّ قانون كما أنّه تتفادى المؤسّسات العق

، وكذا عقوبات ضدّ )3(المنافسة یتضمن عقوبات تُسلّط ضدّ كل مؤسّسة تخرق قواعده
كل شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیّدة 

ا الأشخاص ، وهذا إلى جانب طلبات التعویض الّتي یتقدّم به)4(للمنافسة وفي تنفیذها
  الطبیعیة والمعنویة أمام الجهات القضائیة المؤهلة الّتي تعتبر نفسها ضحیة تلك 

                                           
1 - MEDJNAH Mourad, « Le programme de conformité : Objectifs et finalités selon le 
droit comparé », op. cit., pp. 1 – 2. 
2 - Autorité de la concurrence française, « La conformité avec les règles de 
concurrence (Des outils et des réflexes pour protéger les entreprises) », op. cit., p. 6. 

من القانون  26المتعلق بالمنافسة المعدلة بموجب المادة  03-03من الأمر رقم  56راجع المادة  -  3
  .، المرجع السابق ذكره2008جوان  25المؤرخ في  12-08رقم 

المتعلق  2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  57اطلع على نص المادة  - 4
  .بالمنافسة، المرجع السابق ذكره



 برنامج المطابقة

93 
 المجلة النقدیة

  .)1(الممارسات المعنیة
وإلى جانب البُعد القانوني لبرامج المطابقة، فإنّ سمعة المؤسّسة بحدّ ذاتها في 

تها، خطر، إذ تشوّه المؤسّسات الّتي تتعرض لغرامات لمساسها بالمنافسة صورتها وثق
  .سواء في أذهان عملائها وشركائها ومعاونیها وكذا مساهمیها

وبالعكس، یمكن لاستراتیجیة إرادیة للمطابقة لقواعد المنافسة أن تسمح بتعزیز 
  .)2(سمعة وجاذبیة المؤسّسة، بتقویة الثقّة في سوق التشغیل والعملاء مثلا

التسبیق بدلاً من : منافسةشروط فعالیة برنامج المطابقة لقواعد ال: الفرع الثاّني
  المواجهة والتصرّف

التنبؤ  «: تتعلّق فعالیة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة بتحقیق هدفین
بمخاطر المخالفات الّتي یمكن أن تقع من جهة، ومن جهة أخرى، منح الإمكانیات 

ن باختصار، یتضم. )3(»لكشف ومعالجة المخالفات الّتي لم یكن بالإمكان تفادیها 
ممارسات حسنة ) 05(الإطار المستند حول برامج المطابقة لقواعد المنافسة خمسة 

  والتي یعتبرها مجلس المنافسة الجزائري كركائز أو عناصر لفعالیة برنامج المطابقة 
  .ومصداقیته

اتّخاذ موقف صریح وعلني من أعضاء المؤسّسة  :العنصر أو الرّكیزة الأولى
. )4()تعهد المؤسّسة علنیا(لمسیرین والمتعاملین وبصفة عامة من طرف جمیع ا

إذن، فإنّه من . فقانونا، لا یمكن أن یبرّر جهل القواعد القانونیة سلوكًا غیر شرعي
                                           

  .من الأمر نفسه 48أنظر المادة  -  1
2 - Autorité de la concurrence française, « La conformité avec les règles de 
concurrence (Des outils et des réflexes pour protéger les entreprises) », op. cit., p. 6. 

  .5، المرجع السابق ذكره، ص »برنامج المطابقة لقواعد المنافسة  «مجلس المنافسة الجزائري،  -  3
  .8المرجع نفسه، ص  -  4
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الضروري أن یتمّ تحسیس وتوعیة كل المسیّرین وكذا الإطارات وكافة المستخدمین 
ة یجب أن یخصّ جمیع وبالتالي، فإنّ نشر ثقافة المطابق. والأعوان بقواعد المنافسة

مستویات المؤسّسة، من المدیریة إلى الفرق التجاریة المیدانیة عبورًا بالإطارات 
  .        )1(القانونیة مثلا

التعهد بتعیین شخص أو عدّة أشخاص على  :العنصر أو الرّكیزة الثاّنیة
أن تعیّن حیث یجب . )2(مستوى المؤسّسة أو الهیئة مكلّفون بمتابعة برنامج المطابقة

أجهزة مدیریة المؤسسات شخص أو عدّة أشخاص مسؤولة على مستوى المؤسّسة 
 organe"بتسییر ومتابعة برنامج المطابقة، ویترتب عن ذلك أنّ جهاز المطابقة هذا 

conformité " یتمتّع بالوسائل الضّروریة وبالسلطات الكافیة لضمان التنفیذ الحسن
  .   )3(لبرنامج المطابقة

  التعهد بوضع الإجراءات الفعلیة الخاصّة  :ر أو الرّكیزة الثاّلثةالعنص
حیث . )5(، في إطار احترام قانون العمل)4(بالإعلام، التكوین والتحسیس

یتمثّل هذا العنصر في نشر وثائق توضّح الأهمیة العملیة لقواعد المنافسة إلى 
  .        مي المؤسّسة المعنیینالمتعاملین الاجتماعیین والمسیرین والإطارات وباقي مستخد

                                           
1 - Autorité de la concurrence française, « La conformité avec les règles de 
concurrence (Des outils et des réflexes pour protéger les entreprises) », op. cit., p. 8. 

  .5، المرجع السابق ذكره، ص »برنامج المطابقة لقواعد المنافسة  «مجلس المنافسة الجزائري،  -  2
3 - MEDJNAH Mourad, « Le programme de conformité : Objectifs et finalités selon le 
droit comparé », op. cit., p. 03. 

  .9، المرجع السابق ذكره، ص »برنامج المطابقة لقواعد المنافسة  «افسة الجزائري، مجلس المن -  4
، 17ج عدد .ج.ر.، یتعلق بعلاقات العمل، ج1990أفریل  21مؤرخ في  11- 90قانون رقم  - 5

  ).معدل ومتمم( 1990أفریل  25الصادر في 



 برنامج المطابقة

95 
 المجلة النقدیة

التعهّد بوضع میكانیزمات حقیقیة متعلّقة بالمراقبة،  :العنصر أو الرّكیزة الراّبعة
حیث یتمّ اعتماد إجراءات تهدف . )1(التدقیق والإنذار في إطار احترام قانون العمل

 مج البرنا إلى ضمان وتقدیر الاحترام الفردي لسیاسیة المطابقة والذي یعزّز من فعالیة
ومن أجل ممارسة رقابة فعّالة، یمكن لمدیریة المؤسّسة أن تنُشئ مصلحة أو جهة 

یكون تحت خدمة أي مستخدم أو عون تابع ) »الشبّاك الوحید«مثل (مختصّة 
للمؤسّسة أو الهیئة یرغب في طلب استشارة حول السلوك الّذي یجب اتّباعه أو 

بصفة سرّیة، حول مخالفة مؤكّدة أو محتملة تحذیرها بنیة حسنة، وإن تحتّم الأمر 
  .       متعلّقة بقواعد المنافسة

وفي هذا الصدد، یتركّز الخطر الرئیسي لبرنامج المطابقة في إنجاز 
التدقیقات، حیث لا تخدم میكانیزمات التّدقیق والمراقبة والإنذار المرغوب من قبل 

، إذا أنجزت الإنذارات والمراقبات بالفعل. مجلس المنافسة الجزائري مصلحة المؤسّسة
على المستوى الدّاخلي للمؤسّسة، من قبل المصلحة القانونیة، فإنّه یستطیع مجلس 

تتمثّل الحمایة . المنافسة حجز هذه المعلومات والتي تكون موثقّة أثناء تحقیق محتمل
  انة بمكاتب الوحیدة للمؤسّسة في إمكانیة إنجاز هذه المراقبات خارج المؤسّسة بالاستع

  .    )2(المحاماة والتي تتمتّع بالسّر المهني
الالتزام بوضع حیّز التنفیذ إجراء متابعة حقیقي  :العنصر أو الرّكیزة الخامسة

  .)3(في إطار احترام قانون العمل

                                           
  .10، المرجع السابق ذكره، ص » برنامج المطابقة لقواعد المنافسة «مجلس المنافسة الجزائري،  -  1

2 - CARBONNEL Morgan, « Les programmes de conformité au droit de la 
concurrence (seconde partie) », Revue concurrencialiste, 18 octobre 2013 ; http: La 
concurrencialiste.com/    

  .11، المرجع السابق ذكره، ص »واعد المنافسة برنامج المطابقة لق «مجلس المنافسة الجزائري،  -  3



 برنامج المطابقة

96 
 المجلة النقدیة

یجب . یتعلّق نجاح برنامج المطابقة بمقدرة المؤسّسة على ضمان متابعة تنفیذه
ة إجراءً یتعلّق بمعالجة طلبات الاستشارات وفحص الإنذارات أن یتضمّن إجراء المتابع

  . )1(ومجموعة من العقوبات في حالة خرق سیاسة المؤسّسة في مجال المطابقة
یكون تنفیذ هذه العقوبات حقیقي ونسبي، مع الأخذ بعین الاعتبار الحالة 

  .      )2(الشخصیة للمعني وسلوكه
نافسة الفرنسیة من صرامة عرضها وعلى سبیل المثال، خفّفت سلطة الم

للعناصر الأساسیة الّتي یجب أن یتضمّنها برنامج المطابقة لقواعد المنافسة، حیث 
من المستند الإطار حول برامج المطابقة، بأنّه لا یوجد برنامج " 19النقطة "أكّدت في 

لمتعلّقة مطابقة محدّد، بحیث یجب أن یعدّ هذا البرنامج طبقا لتحلیل مادي للمخاطر ا
والأمر . )3(بالمؤسّسة، تبعًا لشكلها أو أهمیتها وطبیعة أنشطتها أو كذلك نمط تسییرها

من الفصل " 4النقطة "ذاته بالنسبة لمجلس المنافسة الجزائري الّذي أكّد على ذلك في 
)IV (المتعلّق بشروط نجاعة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة)4(.  

ة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة أثناء المنازعات مدى أهمّی: المبحث الثاّني
  المتعلّقة بالممارسات المقیّدة لها

نتطرّق في هذا المجال إلى مدى اعتبار وضع برنامج المطابقة لقواعد 
المنافسة بحدّ ذاته كظرف مخفّف أو مشدّد عند تحدید العقوبة بشأن الممارسات 

                                           
1 - Autorité de la concurrence française, « La conformité avec les règles de 
concurrence (Des outils et des réflexes pour protéger les entreprises) », op. cit., p. 8. 

  .11، المرجع السابق ذكره، ص »لقواعد المنافسة برنامج المطابقة  «مجلس المنافسة الجزائري،  -  2
3 - MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence interne et européen, 7e 
édition, Dalloz, Paris, 2017, p. 293.  

  .7، المرجع السابق ذكره، ص »برنامج المطابقة لقواعد المنافسة  «مجلس المنافسة الجزائري،  -  4
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نشرع في دراسة مدى أهمّیة هذا البرنامج في  ثمّ ) المطلب الأوّل(المقیّدة للمنافسة 
  ).  المطلب الثاّني(إطار الإجراءات التفاوضیة 

مدى اعتبار وضع برنامج المطابقة بحدّ ذاته كظرف مخفّف أو : المطلب الأوّل
  مشدّد عند تحدید العقوبة

نتطرّق إلى مدى اعتبار وضع برنامج المطابقة لقواعد المنافسة بحدّ ذاته 
، وهذا كلّه عند تقییم )الفرع الثاّني(ثمّ كظرف مشدّد ) الفرع الأوّل(فّف كظرف مخ

  .وتوقیع العقوبة بشأن الممارسات المقیّدة للمنافسة
مدى اعتبار وضع برنامج المطابقة لقواعد المنافسة كظرف مخفّف : الفرع الأوّل

  عند تحدید العقوبة
سمح بتفادي وقوع إنّ وجود برنامج مطابقة حقیقي وفعّال صالح لأن ی

  المخالفات والكشف عن المخالفات الّتي تعذّر منعها وتسییر النتائج المنجرّة عنها 
  .بما هو أفضل، خدمة لمصالح المؤسّسة أو الهیئة المعنیة

  وبالتّالي، فإنّه في حال ارتكاب مخالفة فعلاً، فإنّ مجلس المنافسة الجزائري 
بقة كما هو علیه بحدّ ذاته في إطار تحدید یعتبر أنه لا مبرّر لوجود برنامج مطا

  .          )1(العقوبة المالیة الموجّهة للمعني
وبالأخصّ، فإنّ وضع برنامج المطابقة لقواعد المنافسة، لا یُعتبر في حدّ ذاته 

وبذلك، عندما یتمّ ارتكاب مخالفة بالرّغم من وجود برنامج مطابقة، فإنّ . ظرفًا مخفّفًا
وعلیه، فإنّ هذا البرنامج لا . )2(یر لا یُغیّر شئیًا من حقیقة المخالفةوجود هذا الأخ

                                           
  .11رجع نفسه، ص الم -  1

2 - Cour de Justice de l’Union Européenne, 28 juin 2005, Danske Rorindustri 
e.a/Commission européenne (aff. Jointes c - 189/02 Pc.a.), point 373 : « S’il est certes 
important [qu’une entreprise] ait pris des mesures pour empêcher que de nouvelles 
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یكون له أيّ أثر حول خطورتها والضرر الهام الّذي یمكن أن تشكّله على الاقتصاد 
  .الوطني والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة

سّسة أو إذا كان وجود برنامج مطابقة حقیقي یمكن أن یكون ذات طابع یسمح للمؤ 
الهیئة المعنیة أن یمیّزها عن آخرین ساهموا في ارتكاب المخالفة ولا یحوزون على 
برنامج مطابقة، فإنّ مجلس المنافسة یرى أنّه لا داعي للأخذ هذا العنصر بعین 

  .           )1(لم یمنع وقوع المخالفةالاعتبار في تشخیص العقوبة، مادام أنّ هذا البرنامج 
مدى اعتبار وضع برنامج المطابقة لقواعد المنافسة كظرف مشدّد : يالفرع الثاّن

  عند تحدید العقوبة
لا یعتبر مجلس المنافسة الجزائري وجود برنامج المطابقة لقواعد المنافسة 

المتعلّق بالنتائج المرتبطة ) V(من الفصل " 4النقطة "كظرف مشّدد، حیث جاء في 
  :ا یليببرنامج المطابقة لقواعد المنافسة م

كما لا یعتبر مجلس المنافسة أن وجود برنامج المطابقة لقواعد المنافسة  «
یؤدي إلى تطبیق ظروف مشددة، حتى وإن تبین أن الشركاء أو المسیرین الذین 
ساهموا في ارتكاب المخالفة على حساب تعهداتهم باحترام قواعد المنافسة ومساندة 

  .سة أو الهیئة المعنیةالبرنامج الّذي تم وضعه من طرف المؤسّ 
  قانون بالفعل، فإن المجلس یعتبر أنّ مثل هذه الوضعیات تتطلب تفعیل 

                                                                                                      
infractions au droit communautaire de la concurrence soient commises à l’avenir par 
des membres de son personnel, ce fait ne change rien à la réalité de l’infraction qui 
a été constatée en l’espèce » ; Sur ce point, voir, COMBE Emmanuel, « Rôle et place 
des programmes de conformité dans la politique antitrust : l’exemple français », La 
journée d’étude organisée par le conseil de la concurrence algérien sur : « Le 
programme de conformité aux règles de la concurrence », op. cit.      

  .11، المرجع السابق ذكره، ص »برنامج المطابقة لقواعد المنافسة  «الجزائري، مجلس المنافسة  -  1
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، إذا كانت )المسؤولیة الجزائیة للمعنیین( العقوبات الجزائیة من طرف المعنیین
، المعدّل 03-03من الأمر رقم  57الشروط التطبیقیة المتعلّقة بأحكام المادة 

كانیة فرض غرامة مالیة للمؤسّسة أو للهیئة المعنیة، طبقا والمتمّم، متوفرة، مع إم
  .   )1(»من نفس الأمر  56لأحكام المادة 

نلاحظ ورود خطأ في الفقرة المذكورة أعلاه، بحیث منذ صدور الأمر رقم 
السالف ذكره، أصبحت متابعة الممارسات المقیّدة للمنافسة من اختصاص  03-03

تى المسؤولیة الشخصیة للشّخص الطبیعي ینظر فیها مجلس المنافسة بصفة كلّیة وح
من الأمر ذاته بأنّه یعاقب بغرامة قدرها  57حیث یُفهم من نص المادة . هذا الأخیر

ملیوني دینار جزائري، كل شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم 
بالتاّلي لم یعد الممارسات المقیّدة للمنافسة وفي تنفیذها كما هي محدّدة في الأمر، و 

  یترتب عن هذه المساهمة المسؤولیة الجزائیة للشّخص الطبیعي المعني، ممّا یدل
  .على إزالة التجریم كلیة عن الممارسات المقیّدة للمنافسة، وهذا في الجزائر 

ویرجع السبب في ورود هذا الخطأ إلى النقل الأعمى لمجلس المنافسة 
، إذ أنّه في )2(المطابقة لقواعد المنافسة الفرنسيلبرامج " لمستند الإطار"الجزائري 

فرنسا، تتمّ متابعة الممارسات المقیّدة للمنافسة من قبل سلطة المنافسة الفرنسیة، ما 
عدا جنحة مساهمة الشّخص الطبیعي بصفة شخصیة في إعداد وتنفیذ الممارسة، 

  س المشرّع ویترتب عن هذه الجنحة المسؤولیة الجزائیة لهذا الشخص، فعلى عك

                                           
  .12المرجع نفسه، ص  -  1

2 - Point 26 du document-cadre de l’Autorité de la concurrence française (L’ADLC) : 
« (…). En effet, elle estime que ce type de situation justifierait plutôt la mise en jeu de la 
responsabilité pénale des intéressés, si les conditions d’application de l’article L.420-6 
du code de commerce étaient réunies, (…) ».   
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  .)1(الجزائري، فإنّ المشرع الفرنسي استبقاها من اختصاص القاضي الجزائي
أهمّیة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة في إطار الإجراءات : المطلب الثاّني

  التفاوضیة
ثمّ نتطرّق إلى ) الفرع الأوّل(نقوم بدایة بتحدید المقصود من الإجراءات التفاوضیة 

الفرع (ة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة في إطار تلك الإجراءات تحدید مدى أهمّی
  ).الثاّني

  المقصود من الإجراءات التفاوضیة: الفرع الأولّ 
خوّل المشرّع الجزائري لمجلس المنافسة سلطة التفاوض، وذلك بموجب المادة 

ها كما والآتي نصّ ) تمّممالمعدّل وال(المتعلّق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  60
یمكن مجلس المنافسة أن یقرر بتخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على  «:یلي

 ،أثناء التحقیق في القضیةالمؤسسات الّتي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها 
وتتعهّد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلّقة بتطبیق  بالتحقیق فیهاوتتعاون في الإسراع 

  .أحكام هذا الأمر
تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، في حالة العود مهما تكن طبیعة المخالفات  لا   

  .»المرتكبة 
فبدلاً من لجوء مجلس المنافسة فقط إلى تقریر عقوبات إداریة في شكل أوامر 

دّ من آثار هاته الممارسات، بوقف الممارسات المقیّدة للمنافسة، أو تدابیر مؤقتة للح
أو ترتیب عقوبات مالیة، له أن یقبل التزامات واعترافات وتعهدات من المؤسسات 
المعنیة بوضع حدّ للمخالفات المرتكبة مقابل إعفائها من العقوبات المقرّرة بحقّها أو 

                                           
1 - Voir l’article L.420-6 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/  
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التقلیص منها، وهذه الصلاحیة ذات أهمیة قصوى لأنّها تكرّس تطوّر دور مجلس 
  .                 )1(افسة من وسیلة قمع إلى سلطة تفاوض بمناسبة حلّه لمشاكل المنافسةالمن

ترمي الإجراءات التفاوضیة إلى تحقیق العدید من الأهداف، من خلالها تبرز 
صور التّفاوض وآلیاته، فإذا كان الهدف منها تسریع الإجراءات وربح الوقت كنّا أمام 

، أمّا إذا كانت الغایة هي تغییر سلوكات المؤسّسة في إجراءات عدم معارضة المآخذ
المستقبل والتعهّد بعدم الإخلال بقواعد المنافسة، كنّا أمام إجراءات التعهّد، أمّا إذا 

  تعلّق الأمر بالحصول على أدلة إثبات من أجل كشف بعض الممارسات المقیّدة 
  .)2(عفاءللمنافسة والتي تتّسم بالخطورة، نكون أمام إجراءات الإ

مدى أهمّیة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة في إطار الإجراءات : الفرع الثاّني
  التفاوضیة

نتطرّق في هذا المجال إلى دراسة أهمّیة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة في 
ثمّ نشرع في البحث عن أهمّیة هذا البرنامج ) أوّلاً (تعزیز اللّجوء إلى إجراء الإعفاء 

  ).        ثانیًا(مع إجراء التعهّد  بربطه
  أهمّیة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة في تعزیز اللّجوء إلى إجراء الإعفاء: أوّلاً 

في حال اكتشفت مؤسّسة أو هیئة حائزة على برنامج المطابقة على مخالفة 
 )1(، المعدّل والمتمّم03- 03من الأمر رقم  6منصوص علیها في أحكام المادة 

                                           
، »التوجه نحو التفاوض كآلیة بدیلة عن الجزاءات المقررة لحمایة مبدأ المنافسة  «دفاس عدنان،  -  1

آلیات تسویة المنازعات ذات الطابع الاقتصادي في الجزائر بین النصوص : "الملتقى الوطني حول
 09و 08جیجل، یومي  –، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي "والواقع

  .285، ص 2016نوفمبر 
  .286المرجع نفسه، ص  -  2
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، بفضل هذا البرنامجبین المتنافسین، ) لاتّفاقیات الأفقیة السرّیة على سبیل المثالا(
فإنّ مجلس المنافسة، یعتبر أنّه من واجبه، لیس فقط وضع حدّ لمساهمة المؤسّسة 

المؤسّسة أو (أو الهیئة في المخالفة، وإنّما كذلك، أن تقوم بصفة عاجلة بعد إحاطتها 
طبقًا  بتقدیم طلب الإعفاءالدّاخلیة الخارجیة حول القضیة، بكل الاستشارات ) الهیئة

  .        )2(المذكور آنفا 03-03من الأمر رقم  60لأحكام المادة 
ونظرًا للطابع السرّي وللخطورة القصوى لمثل هذه المخالفات، فإنّ هذه الخطوة 

ومن جهة . قةتُعدّ الأكثر انسجاما مع التعهّد الأخلاقي المتّخذ ضمن برنامج المطاب
من الاستفادة من إعفاء تام أو ) المؤسّسة أو الهیئة(أخرى، فهي ذات طابع یمكّنها 

                                                                                                      
من القانون رقم  5المتعلق بالمنافسة المتممة بموجب المادة  03- 03من الأمر رقم  6راجع المادة  - 1

  .، المرجع السابق ذكره2008جوان  25المؤرخ في  08-12
 19في المؤرخ   03- 03لم ینص الأمر رقم ): La clémence(إجراء الرأفة  - :ملاحظة هامة - 2

علیه، وهذا رغم أهمیته وهذا عكس القانون الفرنسي ) المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة  2003جویلیة 
 Autorité de la concurrence française, Communiqué de procédure): الّذي كرّسه ونظّم أحكامه

du 3 avril 2015 relatif au programme de clémence français ; 
)www.autoritedelaconcurrence.fr/  

  :حیث تهدف برامج الرأفة إلى
تشجیع أعضاء الاتفاق على أخذ زمام المبادرة للاتصال بسلطة المنافسة للاعتراف بمشاركتهم في  «

لى زرع الشكّ بین أعضاء هذا كارتل ولمساعدة المحققین في مهمتهم، وكذلك تهدف هذه البرامج إ
لأوّل من یطلق الإنذار وحتى للثاني أو أكثر، ) الكلیة أو الجزئیة(الكارتل من خلال تقدیم الحصانة 

  .تسمح للسلطات بالحصول على أدلة حاسمة لكفاحهم ضدّ الكارتلات
ول في الإبلاغ تمّ تصمیم برامج الرأفة الفعّالة لإحداث سباق بین أعضاء الكارتل، لمن یكون الأ   

بالوقائع للسلطة، أو أحیانا حتى قبل بدء التحقیق، ومعاقبة بسرعة الاتفاقات والتي لولا ذلك لبقیت غیر 
  ؛ حول هذه النقطة، أنظر،»مكشوفة 

VALLES Guillermo, « Lignes directrices de la concurrence : Programme de 
clémence », pp. 4 – 5 ; www.conseil-concurrence.dz/ 
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هذا . جزئي للعقوبة المالیة وفقًا للشروط المحدّدة من قبل الأمر السالف الذّكر
الإعفاء الكلّي أو الجزئي للعقوبة الذي یمكن أن یوافق علیه طبقا للإجراءات 

لشأن، في حال توفّر الشروط المتعلّقة به، مُستثنى من كل المعمول بها في هذا ا
  .)1(تخفیض آخر للعقوبة مرتبط بوجود برنامجها

المعنیة من التخفیض أو الإعفاء من الغرامة، ) الهیئة(ولكي تستفید المؤسّسة 
  :أثناء التحقیق في القضیةالسالفة الذكر، یجب على هذه الأخیرة  60وفقًا للمادة 

  .بالمخالفات المنسوبة إلیهاالاعتراف  -
  .التعاون في الإسراع في التّحقیق فیها -
  -03تتعهّد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلّقة بتطبیق أحكام الأمر رقم  -

  .)2()المعدّل والمتمّم( 03
وفي حال توفر مؤسّسة على برنامج المطابقة یستجیب للسلوكات الحسنة كما 

غیر ، حیث تكتشف من تلقاء نفسها وجود مخالفة "المستند الإطار"هو مُبیّن ضمن 
من طرف  خاضعة للإجراء المتعلّق بالإعفاء وهذا قبل فتح أيّ تحقیق أو إجراء

هیئة منافسة أو هیئة ضبط، فإنّ مجلس المنافسة یعتبر أنّ المسؤولیة تقع على 
كتغییر مؤسّسة (المعني بوقف المعاملة وأن یتدارك الوضع في أقرب الآجال 

ستراتیجیتها التجاریة أو البنود التعاقدیة الّتي تسمح لها بخلق تعسف في وضعیة لا
  ).الهیمنة أو اتفاق عمودي

                                           
  .12، المرجع السابق ذكره، ص »برنامج المطابقة لقواعد المنافسة  «مجلس المنافسة الجزائري،  -  1

2 - ASLI Djillali, « Les ententes anticoncurrentielles ; définition et application selon la 
législation algérienne et le droit comparé », La journée d’étude organisée par la 
Direction du commerce de la wilaya d’Alger sur le thème : "Les ententes 
anticoncurrentielles", en date du 10 novembre 2016, p. 10 ; www.conseil-
concurrence.dz/     
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وإذا لجأ المجلس إلى اختبار مدى شرعیة الأفعال المعنیة طبقا لقواعد 
المنافسة وأنّ المؤسّسة قادرة، عن طریق أدلة موضوعة وقابلة للفحص، على إثبات 

أو  قبل فتح أيّ تحقیقبالكفّ عن ارتكاب المخالفة بمحض إرادتها  أنّها قامت حقیقة
مثلا في إطار اتفاق تبادل المعلومات مع مجلس (  طرف سلطة المنافسةإجراء من 

في إطار تحدید  الظّروف المخفّفةیمكن لها في هذا الصدد الاستفادة من ) المنافسة
  .                    )1(الغرامة المتعلّقة بها

  أهمّیة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة بربطه مع إجراء التعهّد: انیًاث
  یُعتبر الإجراء المتعلّق بالتعهّدات من الوسائل القانونیة الّتي تسمح لكل سلطة 

یهدف هذا الإجراء إلى التأكید أنّ . منافسة بضمان تنظیم وضبط محكم للسّوق
السلوكات الّتي تهدف إلى خلق الاختلالات المؤسّسة تُوقّف أو تُغیّر بمحض إرادتها، 

یسمح تطبیق تلك التعهدات لمجلس المنافسة وكذا . بالنسبة لقواعد المنافسة
نّ مهمّة الدّفاع المتعلّقة كما أ. للمؤسسات والهیئات الّتي تقدّمها باقتصاد الموارد

قرارات الخاصة بالأمن الاقتصادي العام المخول قانونا لمجلس المنافسة یؤهله لإصدار ال
بالتعهّدات، وهذا لیس لإرضاء طلب جهة شاكیة، وإنّما لوضع حدّ لوضعیات یمكن أن 

وقد صرّح مجلس المنافسة الجزائري، من خلال النشرة . تلحق أضرارا بالمنافسة
  :بأنّ  2016، لسنة 10الرسمیة للمنافسة عدد 

                                           
. السابق ذكره، ص ص ، المرجع»برنامج المطابقة لقواعد المنافسة  «مجلس المنافسة الجزائري،  - 1

12 – 13.  
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طرف المجلس من  2015یجب الربط بین إجرائین مهمین تم العمل بهما منذ «
  .)1(»الإجراء المتعلّق بالتعهّدات وبرنامج المطابقة لقواعد المنافسة : والمتمثلین في

عندما لا تحوز المؤسّسة على برنامج المطابقة لقواعد المنافسة، ویتمّ تبلیغها 
، یمكن لها أن )2(بالمآخذ المسجّلة عن طریق التقریر الأولي المعد من طرف المقرّر

المتعلّق بالمنافسة  03-03رضتها طبقا للشروط المحدّدة بالأمر رقم تتخلى عن معا
یمكنها من جهة أخرى أن تتعهد بتغییر ). عدم معارضة المآخذ) (المعدّل والمتمّم(

  .سلوكاتها في المستقبل، خاصة فیما یتعلق بوضع برنامج المطابقة لقواعد المنافسة
قرر أنه من الضروري اقتراح وعندما تقوم بوضع برنامج المطابقة، ویرى الم

على المجلس أخذ هذه المبادرة بعین الاعتبار والمتعلّقة بالتخلي عن معارضة المآخذ 
والتعهدات الّتي تلتزم بها من جهة أخرى، فإن المجلس یمكن أن . المسجّلة من جهة

أنّ هذه التعهّدات جوهریة، ذات مصداقیة وقابلة ) ولیس ملزم بأن یعتبر(یعتبر 
لاسیما  )3("المستند الإطار"ص إذا كانت تستجیب للسلوكات الحسنة المبینة بهذا للفح

المتعلّقة بشروط نجاعة برنامج المطابقة لقواعد ) V(الفصل " 7النقطة "المدرجة في 
المنافسة مع مراعاة الفحص الشخصي الّذي ینبغي أن یقوم به في كل قضیة، طبقا 

  .)4(للخصوصیات المتعلّقة بهذه القضیة
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نلاحظ هنا عدم تطرّق مجلس المنافسة الجزائري لحالة عدم معارضة المآخذ 
من طرف المؤسّسة الّتي كانت حائزة من قبل، أي قبل تبلیغ المآخذ، على برنامج 
مطابقة لا یستجیب للممارسات الحسنة الموصوفة في المستند الإطار الخاص به، 

  روري للاستجابة لهذه والتي تقترح أن تتعهد على تحسینه بالقدر الض
  .       )1(الممارسات، في إطار إجراء عدم معارضة المآخذ

عندما تكون المؤسّسة أو الهیئة المعنیة قبل تبلیغ المآخذ المسجّلة حائزة على 
برنامج مطابقة لا یستجیب للسلوكات الحسنة المعنیة، وتقوم باقتراح اتخاذ تعهّد 

یرى المقرر أنّه من الضروري اقتراح على یرمي إلى تحسینه لما یتطلب ذلك، و 
فهذا  في إطار الإجراء المتعلّق بالإعفاءالمجلس أخذ ذلك بعین الاعتبار، وهذا 

الأخیر، یعتبر هذا التعهّد جوهریًا، ذات مصداقیة وقابل للفحص، وهذا مع مراعاة 
  الفحص الشخصي الّذي ینبغي أن یقوم به في كل قضیة، طبقا للخصوصیات 

  .لّقة بهذه القضیةالمتع
إذا قبل مجلس المنافسة اقتراح تعهّدات باعتماد برنامج مطابقة یستجیب 
للسلوكات الحسنة المبیّنة بالمستند الإطار أو تحسین برنامج هو موجود سابقًا في 
الحدود المسطرة لهذا الغرض، یمنح مجلس المنافسة في هذا الصّدد، تخفیض 

  .            )2(النطق بها ضدّ المؤسّسة أو الهیئة المعنیةالعقوبة المالیة أو یقرّر عدم 
وعندما قبل مجلس المنافسة بالتعهد الرامي إلى اعتماد المؤسّسة أو الهیئة 
. لبرنامج مطابقة واتّخذته إجباریًا، فإنّ المجلس یقوم بالتأكّد من التنفیذ الفعلي للبرنامج

                                           
1 - Voir le point 30 du document-cadre de l’Autorité de la concurrence française, op. 
cit., p. 10.  
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لهیئة المعنیة أن تقوم بوضع تحت تصرفه وبطلب منه، فإنّه یتوجّب على المؤسّسة أو ا
تقریرا شاملا وواضحا یسمح بضمان تنفیذ هذه التعهّدات وكذا الردّ على كل طلب أو 

  .     )1(مسألة تخصّ ذلك
  خـــــــــاتمة

ختامًا، إنّنا نقدّر مبادرة مجلس المنافسة الجزائري، باعتباره سلطة إداریة 
عند قیامه بوضع المستند الإطار وإرادته في مستقلة یناط به مهام ضبط السّوق، 

إعطاء المؤسسات أداة تسمح بمساعدتها في وضع أو تحسین برامج المطابقة لقواعد 
ومع ذلك، كان على المجلس أن یذهب إلى أبعد من ذلك وهذا بالأخذ . المنافسة

  .بعین الاعتبار التوقعات والاحتیاجات المشروعة للمؤسسات
ه القصور في المستند الإطار مباشرة جاذبیة برنامج في الواقع، تمس أوج

فبالفعل، ما هي مصلحة المؤسّسة في تحمّل تكالیف كبیرة لوضع هذا . المطابقة
بینما ...) التكلفة المالیة للعملیات وضابط المطابقة والتكوین الدّاخلي (البرنامج 

نّه أداة توجیهیة بدلاً الرّبح في الأخیر جدّ نسبي، إذ یُؤخذ على برنامج المطابقة بأ
للمؤسسات، بحیث یرتبط المأخذ الرئیسي في رفض ) تشجیعیة(من أن تكون حثیّة 

أن یساهم وضع ) الأمر ذاته بالنسبة لسلطة المنافسة الفرنسیة(مجلس المنافسة 
برنامج المطابقة لقواعد المنافسة في حدّ ذاته في الظّروف المخفّفة، إذ أنّ الهدف 

  .المطابقة هو تجنب الإتیان بممارسات مقیّدة للمنافسة في المؤسّسة الأول لبرنامج
  علاوة على ما ذكر، نلاحظ غیاب الشفافیة وذلك بعدم تحدید المجلس 

                                           
  .14المرجع نفسه، ص  -  1
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لنسبة التخفیضات على العقوبة المالیة عند الأخذ بعین الاعتبار برنامج 
  . الخاص بهالمطابقة لقواعد المنافسة وفق الشروط المحدّدة في المستند الإطار 

فإنّه ) المعدّل والمتمّم(المتعلّق بالمنافسة  03-03وبخصوص الأمر رقم 
ینطوي على نقائص وثغرات فیما بتعلق بتنظیم الإجراءات التفاوضیة، حیث جاء 

  .منه مجملاً ویحتاج إلى التفصیل 60نصّ المادة 
حول  ومع ذلك، تبقى الحقیقة أن تسخیر الطاقات داخلیا، أي داخل المؤسّسة

وضع برنامج المطابقة تساهم في نشر الوعي والإدراك الجماعي بمخاطر مخالفات 
  .قانون المنافسة، ویشكّل بذلك أفضل أداة لكشف ومنع المخالفات داخل المؤسّسة

یجب على مجلس المنافسة مواصلة جهوده في تحسین مضمون المستند 
ه وتطبیقه، وذلك بالتعاون مع الإطار لبرنامج المطابقة لقواعد المنافسة وفي إعداد

سلطات الضّبط القطاعیة وبمساندة المتعاملین الاقتصادیین مع إمكانیة الدّعم من 
المنظمات الدولیة الّتي لها خبرة متمیّزة في هذا المجال، خصوصا على المستوى 
التقني والتنظیمي مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ولجنة الأمم المتّحدة 

رة والتنمیة والشبكة الدولیة للمنافسة، وهذا مع احترام المحیط الاقتصادي للتجا
والقانوني في الجزائر، وذلك بتفادي النقل الأعمى من المستندات الإطار لبرامج 
المطابقة لقواعد المنافسة الخاصّة بالدول الأجنبیة كفرنسا، وهذا كلّه من أجل توسیع 

برنامج، وذلك من أجل تفعیله على المدى نسیج المؤسسات المنخرطة في هذا ال
الطویل كأداة لضبط السّوق بما یسمح للمؤسسات تحسین تنافسیتها وضمان وفرة 

  .المنتجات ذات الجودة


